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في لحظة عابرة يوم الثلاثاء، أشار الرئيس ترامب إلى أنه سيتخذ القرار الصحيح فيما يخص موضوع
الهجـــرة. وفى اجتمـــاع اســـتمر لحـــوالي  دقيقـــة مـــع الجمهـــوريين والـــديمقراطيين داخـــل أروقـــة
الكونغرس الأمريكي، والذي عرض جزء كبير منه على شاشات التليفزيون، قال ترامب إنه “سيكون
مستعدا لتلقي الانتقادات اللاذعة التي ستلي إعلانه عن اتفاق واسع المجال يخص مسألة المهاجرين
وهــو قــرار تحتــاجه البلاد، في تقــدير ترامــب، بشكــل عاجــل رغــم مــا ســيخلفه من اســتياء بين صــفوف

مؤيديه”.  

ــد بعــد مــرور يــومين علــى لكــن للأســف، عــادت شخصــية دونالــد ترامــب المعهــودة لتظهــر مــن جدي
تصريحــاته الشهــيرة الــتي نعــت فيهــا الــدول الــتي يــأتي منها المهــاجرون “ببــؤر القــذارة”، متســائلا حــول
سبب قبول الولايات المتحدة مهاجرين من أماكن على غرار هايتي أو أفريقيا بدلا من بلدان شمال
أوروبــا. وليــس ذلــك فحســب، بــل نــشر أيضا تغريدة على تويتر ليعيــد علــى مسامعنــا مطــالبه المملــة

بضرورة بناء الجدار العازل على طول الحدود المكسيكية. 
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في الحقيقــة، اســتطاع ترامــب أن يتركنــا في وضعيــة تخبــط غــير مســبوقة تجــاه قضيــة الهجــرة، وذلــك
بغـض النظـر عـن محاولاتنا لتناسي حقيقـة أن الـنرويجيين لا يتوقـون بتاتـا لمغـادرة المكـان الأسـعد علـى
وجه الأرض حسب الدراسات والقدوم إلى الولايات المتحدة من جهة، بالإضافة إلى سعينا الحثيث
لتجنـب الخـوض في تلـك الأسـئلة الـتي ظهـرت مـؤخرا والـتي تتعلـق بلياقـة ترامـب البدنيـة، مـن جهـة

أخرى. 

مــن أين نبــدأ إذن؟ مــاذا عن إجــراء عمليــة رصــد بســيطة تفيد بــأن رئيــس الولايــات المتحــدة عنصري،
كثر في تاريخ الولايات المتحدة الطويل والمشين للغاية في التمييز ضد المهاجرين على ومحاولة التمعن أ
أساس العرق أو الأصل القومي. يبدو أن السيد ترامب عازم على تقويض الجهود التي بذلها الرؤساء

الذين سبقوه والمنتمين لكلا الحزبين الحاكمين في العقود الأخيرة لتلافي ذلك التاريخ المخزي.  

حاولت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة رسم صورة معينة لها، بين الدول،
تؤكد عبرها على احتضانها لمثل عليا على غرار مبدأ المساواة

يتشــارد دوربين، المنتمــي نفــى ترامــب إدلائــه بــأي تعليقــات جارحــة يــوم الجمعــة، بيــد أن الســناتور، ر
كد أن الرئيس قد أفصح فعلا عن تصريحات للحزب الديمقراطي في إلينوي، الذي حضر الاجتماع، أ
تعكس مشاعر الكراهية مرارا وتكرارا خلال ذلك الاجتماع. ولا يخفى على أحد أن الرئيس قد بدرت
عنـه مثـل هـذه الإفـادات فعلا. فـدعونا لا ننسى أن ترامـب ليـس  عنصريـا، وجـاهلا، وغـير كـفء وغـير

مرغوب فيه فقط، بل إنه كاذب أيضا.  

حتى المدافعون الأكثر شراسة على الرئيس لم يكلفوا أنفسهم عناء إنكار هذه التصريحات، بل حاولوا
تبريرهـا وتذكيرنـا بـأن تلـك الأمـاكن مثـل هـايتي تعـد فعليـا أمـاكن رهيبـة، ناهيـك عـن أن العديـد مـن
الأمـيركيين الذيـن ولـدوا في الولايـات المتحـدة ينحـدرون مـن نسـل المهـاجرين الذيـن فـروا مـن البلـدان
التي كـانت تعتـبر بمثابـة جحيـم في ذلـك الـوقت، بمـا في ذلـك النرويـج، وتحديـدا في النصـف الثـاني مـن

القرن التاسع عشر. 

لا يستطيع أحد الإنكار بأن هايتي وبعض هذه البلدان الأخرى تعاني في الوقت الراهن من مشاكل
عميقة. وبطبيعــة الحال، غالبــا مــا تكــون هــذه المشاكــل نتيجــة مبــاشرة لســياسات الولايــات المتحــدة
والدول الأوروبية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم اختطاف واستعباد مواطني هذه البلدان، ونهب
ية والأنظمة الفاسدة التي تحكمها، فضلا عن السيطرة مواردها الطبيعية، ودعم الأنظمة الدكتاتور

عليهم ماليا على مدار أجيال متعاقبة. 

لقد حاولت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة رسم صورة معينة لها، بين الدول، تؤكد عبرها على
احتضانها لمثل عليا على غرار مبدأ المساواة. في المقابل، يروي التاريخ الطويل قصة مختلفة تماما. فقد
كشــف علمــاء الاجتمــاع علــى غــرار “ديفيــد ســكوت فيتزجيرالد” و”ديفيــد كــوك مــارتن” أن الولايــات
المتحدة كانت رائدة في تبني سياسات الهجرة التمييزية القائمة على العنصرية في القارة الأمريكية في



أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر.  

أنهت إدارة ترامب وضعية الحماية الوقتية لحوالي  ألف مهاجر من
الهايتيين، كما قامت الإدارة يوم الاثنين بحرمان ما حوالي  ألف

مواطن سلفادوري من هذا الامتياز

فقبل مدة قصيرة على انتخابه رئيسا، تبنى ثيودور روزفلت هذه السياسة المقيتة التي حظيت بتأييد
شعبي في ذلك الوقت، حيث اعتبر أنه يجب على الصينيين البقاء خا الولايات المتحدة بتعلة أنهم
عرق أقل قيمة. علاوة على ذلك، يجب على الأمريكيين أن يدركوا أن الحكومات الاستبدادية في كل
من تشيلي وكوبا وأوروغواي قد سبقت الولايات المتحدة بعقود في إنهاء سياسات الهجرة العنصرية. 

في الواقع، ساهم الاضطراب الحالي بشأن الهجرة في الخلط بين عدة قضايا منفصلة. ومن بين هذه
القضايا “برنامج العمل المؤجل لترحيل الأطفال المهاجرين”، الذي وفر تصاريح عمل مؤقتة تحمي
المهاجرين، الذين لا يملكون وثائق رسمية للإقامة من فئة الأطفال، الذين جلبوا إلى الولايات المتحدة،
مــن الترحيــل. وتعرف هذه الفئــة بمصــطلح “الحــالمون”، نســبة إلى مــشروع قــانون “الحلــم” ويبلــغ
عددهم حوالي  ألف. فضلا عن ذلك، توجد معضلة أخرى تتعلق ببرنامج وضع الحماية المؤقت
الـذي يسـمح للأجـانب الذيـن لا يملكـون وثـائق والذيـن كـانوا في الولايـات المتحـدة عنـد وقـوع كارثـة أو

نزاع في أوطانهم بالبقاء في البلاد.  

في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، أنهــت إدارة ترامــب وضعيــة الحمايــة الوقتيــة لحــوالي  ألــف مهــاجر مــن
الهــايتيين، كمــا قــامت الإدارة يــوم الاثنين بحرمــان مــا حــوالي  ألــف مواطن ســلفادوري من هــذا
الامتيــاز، حيــث يقيــم معظمهــم في الولايــات المتحــدة منــذ عقــدين علــى الأقــل. أمــا القضيــة الثالثــة،
فتتمحور حول مستقبل حوالي  مليون مهاجر لا يحملون وثائق إثبات هوية، جاؤوا إلى الولايات
المتحدة ومكثوا فيها عقودا واندمجوا بشكل فعال في الحياة الأمريكية. في المقابل، يتضمن قرار إدارة

ترامب شن حملة واسعة النطاق على هؤلاء. 

أخيرا، ذلك الحلم الذي يحمله الرئيس الأمريكي ببناء الجدار. ما يثير القلق في الموضوع ليس الجدار،
أو وصــفه الأمــاكن الــتي يفــد مــن المهــاجرين “بالمقرفــة”، واعتبــارهم الحــالمين أو الســلفادوريين، ولكــن

القضية تتجسد في كل ما سبق ذكره، أي تلك النظرة المتعصبة التي يحملها الرجل عنهم. 

دونالد ترامب أول رئيس أمريكي عنصري بامتياز، ولكنه شن حملة جذورها
التعصب الصريح والإقصاء ورفع لواء الرفعة للعرق الأبيض

كــل مــن تــابع دونالــد ترامــب خلال الســنوات الماضيــة يعلــم هــذا، كنــا علــى علــم بذلــك منــذ ســنوات
السبعينات، عندما تتبعته وزارة العدل هو ووالده مرتين بسبب رفضهما إيجار الشقق لذوي البشرة



الســـمراء. كنا نعلم هـــذا منـــذ ســـنة ، عنـــدما دعـــا مـــن خلال إعلان صـــحفي احتـــل صـــفحة
كملهــا إلى إعــدام خمســة مــراهقين ســود ولاتينيين بتهمــة الاغتصــاب الــوحشي لامــرأة بيضــاء في بأ
ســنترال بــارك. وفي حين حكــم القضــاء بــبراءة المتهمين بعــد تحليــل الحمــض النــووي وتملــك حقــائق

 . أخرى تثبت براءتهم، لم يعف ترامب عنهم، وقد صرح بذلك في الحملة الانتخابية

إلى جـــانب ذلـــك، كنـــا على يقين مـــن ذلـــك عنـــدما أطلـــق ترامـــب حملـــة انتخابيـــة قوامهـــا شيطنـــة
يز الافتراءات التي تفيد بأن أول رئيس أمريكي أسود لم يولد في المكسيكيين والمسلمين من خلال تعز
ــازيين الجــدد خلال الصــيف المــاضي ووصــفهم “بالأشخــاص البلاد، أو عنــدما دافــع عــن مســيرة الن

العاديين جدا”. 

يرا عن الاجتماع الذي عُقد في المكتب البيضاوي في الشهر الماضي فقط، نشرت صحيفة “تايمز” تقر
حول المهاجرين، قال فيه ترامب إن  ألف مواطن هايتي يعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية
كــواخهم بعــد أن رأوا جميعهــم مــرضى بالإيــدز، كمــا أورد أن المهــاجرين الأفارقــة لــن يعــودوا أبــدا إلى أ

الولايات المتحدة الأمريكية. ألم تفهم النمط بعد؟  

ــاز. ولكنــه شــن حملــة جذورهــا ــد ترامــب أول رئيــس أمريــكي عنصري بامتي ممــا لا شــك فيــه، دونال
التعصـــب الصريـــح والإقصـــاء ورفـــع لـــواء الرفعـــة للعـــرق الأبيـــض. والإضافـــة إلى قاعـــدته المتشـــددة
والمتناقصـة، فـإن تصريحـات مثـل تلـك الـتي أدلى بهـا يـوم الخميـس تؤكـد فقـط تضـامنه مـع القضيـة.
فعلى الأقل هذا ما رآه موقع النازيون الجدد “ذي دايلي ستورمر” وذكره على صفحته “هذا موقف

مشجع ومثير ويشير إلى أن ترامب بشكل أو بآخر يحمل فكرتنا حول العنصرية والهجرة”.

 يجب على المشرعين في أقل الاحتمالات الانضمام إلى تلك القوات التي تعمل
على حماية الحالمين والسلفادوريين والهايتيين وغيرهم ممن تهددهم أعمال

الإدارة الوحشية والفوضوية.

إن ذلــك اللقــاء الــذي كشــف عــن سوقيــة ترامــب، كــان من المفــترض أن يخــاض فيــه نقــاش حــول
ـــــا ـــــة كارولين ـــــن ولاي ـــــوري ع ـــــده الســـــيناتور الجمه ـــــذي أع مقترحـــــات الهجـــــرة بين الحـــــزبين، ال
يان آخران، وهما جون كاسيتش وجيب بوش الجنوبية، ليندسي غراهام ودوربين. وقد ندد جمهور
الابن، من خلال كتابة تقرير نشر في صحيفة تايمز في عددها الصادر يوم الخميس، يدينان فيه الطرد
القسري للمهاجرين غير الحاملين لوثائق هوية، من الذين اتخذوا من الولايات المتحدة ملجأ لهم.
فلا ينبغـي أن يكـون هـذا القـرار صـعبا في وقـت يشهـد فيـه الاقتصـاد الأمريـكي نمـوا بشكـل متواضـع

ومنتظم مع انحسار معدل البطالة بنسبة أربعة بالمائة. 

بدلا من ذلك، يمضي الجمهوريون في الكونغرس معظم وقتهم في إيجاد طرق لتجنب الحديث عن
رئيسهم المباشر المتعصب، بل لقد زعم بعضهم أنه لم يسمع بعد ما قاله ترامب، بينما قدم آخرون
يـان تعليقـات دفاعـات فـاترة عـن حـديثه “غـير المسـتساغ”. كمـا وصـف رئيـس مجلـس النـواب بـول ر



السيد ترامب بغير المفيدة، متمنيا بكل وضوح أن يعود الرئيس للعمل على أجندته اليومية حول إثراء
أغنى الأميركيين. 

لقد قال ترامب بكل وضوح إنه لا يمتلك إجابات عملية حول الهجرة. وفي هذه الحالة، يتحتم على
الكونغرس وضع حلول إنسانية طويلة المد، لذلك يكمن أفضل حل في تقديم مشروع قانون للهجرة
من شأنه أن يحل جميع هذه الإشكاليات بشكل أفضل، ولكن يبدو هذا غير ممكن نظرا لمقاومة
نشطــاء مكافحــة الهجــرة في الكــونغرس. مــن هــذا المنطلــق، يجــب علــى المــشرعين في أقــل الاحتمــالات
الانضمام إلى تلك القوات التي تعمل على حماية الحالمين والسلفادوريين والهايتيين وغيرهم ممن

تهددهم أعمال الإدارة الوحشية والفوضوية. 

الصحيفة: نيويورك تايمز 
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